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  :ملخص البحث
 "أصول الإصلاح والتغيير عند أهل السنة والجماعة"

جاء هذا البحث في بيان الأصول الواجب على المصلحين الانطلاق منها للتأسـيس فـي               
منهجية الإصلاح والتغيير، إذ لا يمكن الاتفاق على منهجية واحـدة إلا بالاتفـاق علـى هـذه              

  .الأصول ابتداء
ومبحثين، فأما التمهيد فهو في تعريـف مـصطلحات البحـث، وأمـا             وقد جاء في تمهيد     

المبحث الأول فهو في الأصول المتعلقة بمرجعية الإصلاح والتغيير، وأما المبحث الثاني فهـو              
 .في الأصول المتعلقة بإجراء وآليات الإصلاح والتغيير

  :وقد خرج البحث بنتائج مهمة، ومن أهمها
ق المصلح منها لتحديد المـنهج الـصحيح فـي مـسألة            للإصلاح أصول عظيمة ينطل   /  أ

  .الإصلاح والتغيير
وتحدد هذه الأصول المرجعية الشرعية لتحديد منهج التغيير وقواعده، وهـي عقيـدة             / ب

  .أهل السنة والجماعة ومنهج الاستدلالي وغيره، ودعوة الأنبياء
 الانطـلاق مـن     ولابد في توصيف الواقع الموجبة للإصلاح وترتيب أولوياتـه مـن          / ج

  .نصوص الكتاب والسنة النبوية وأصول الشريعة
  .والحمد الله رب العالمين

 
 
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Abstract: 
The Principles of Reform and Change According to Ahlu Sunnah Wal Jama'a 
This research explained the principles that reformers must start from to establish the 
methodology of reform and change, as it is not possible to agree on a single 
methodology except by establishing a common foundation for these principles of 
reform. This research is composed of an introduction and two sections. The 
introduction defined the research terms. The first section discussed the principles 
related to the reference of reform and change. The second section explained the 
principles related to reform and change implementation mechanisms. The main results 
revealed that: 

A. Reform has great principles from which the reformer starts to determine the 
correct approach to the issue of reform and change. 

B. These principles specify the legal reference to determine the approach of 
change and its rules, which are the doctrine of Ahlu Sunnah Wal Jama'a, the 
deductive approach and others, and the call of the prophets. 

C. To describe the reality that requires reform and arrange its priorities, it is 
necessary to start from the texts of the Qur’an, the Prophetic Sunnah, and the 
principles of Sharia. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

حـال  بإصلاح   عند كثير من المسلمين    يرى حماسا واهتماما     سلاميواقع الإ لالمتابع ل فإن  
م بتعـدد منـاهج التغييـر المقترحـة والمقـررة           طديصقد   لكنه    وتغييره إلى الأفضل،   ،ةمالأ

  . متعددةفكرية ن مدارسوالمطروحة أمامه م
تعدد أطروحاتها، والمشروع الإسـلامي نفـسه    تفهناك مشروع إسلامي، ومشاريع غربية      

  .مختلفةمشروعات  ينقسم إلى
ومن هنا كان لزاما على الباحث المسلم البحث في محاولة لملمة الصفوف المسلمة علـى               

ى منهج الأنبيـاء واعتقـاد      الحق، وتقرير منهج واحد صحيح في الإصلاح والتغيير، يستند عل         
  .أهل السنة والجماعة

  :والكلام في هذه المسألة الكبيرة يقوم على أمرين
 .الأصول التي يقوم عليها تقرير المنهج الشرعي للإصلاح - ١
 .قواعد هذا المنهج نفسه - ٢

والفرق بين الأمرين أن الأصول هي مقدمات عامة تشكل أرضية صلبة يؤسـس عليهـا               
  .لمسألة، وأما القواعد فهي التي تشكل نفس هذا المنهجالتقعيد لمنهج هذه ا

الأصول الحاكمة، والتي يجـب تقريرهـا       الأمر الأول، وهي    هذا البحث يقوم على بيان      و
 في بناء منهج الإصلاح نفسه، إذ بتقريرهـا والاتفـاق عليهـا أولا يحـصل                بحثأولا قبل ال  

هي أصول يقينية يقول بهـا كـل        ف،  الصواب بإذن االله في تحديد المنهج الشرعي في الإصلاح        
  .مسلم، فضلا عن المصلحين والدعاة

تحديد منهجية الإصلاح، فإن مـن أهـم        يقل الخلاف بين المصلحين في      كذلك بتقريرها   و
 الأصول   هذه تقريروأنجع الحلول في حسم أو تضييق دائرة الاختلاف في مسألة الإصلاح هو             

  .قواعدها المنهجيةتقرير في وها التي يبنى ويؤسس عليها الكلام في
 :أسباب طرح موضوع أصول الإصلاح والتغيير

والكلام هنا عن البحث في الأصول تحديدا، وإلا فأسباب البحـث فـي نفـس موضـوع              
  . الإصلاح والتغيير منهجفي البحث في قواعدموضعها يأتي الإصلاح والتغيير كثيرة، و

  :فيما يليويمكن إجمال الأسباب الداعية لطرح هذا الموضوع 
حال الأمة المؤلم الآن، والمتخلف في مجالات عدة، فهو يستدعي السعي لتغييره إلـى              / ١

حال أفضل، ولا بد هنا من تقرير منهج صحيح للإصلاح والتغيير يقوم على أصـول شـرعية    
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ثابتة، وعليه فقبل تحديد المنهج لابد من الاتفاق على الأصول الشرعية التي يجـب أن يقـوم                  
  .لك المنهجعليها ذ
أن تقرير الأصول العامة المتفق عليه بين الدعاة والمصلحين هو سبيل مهم لرفـع أو               / ٢

تقليل الاختلاف بينهم في منهجية الإصلاح والتغيير، فرغم اتفاقهم في أكثر الأصول إلا أنهـم                
مختلفون في هذه المسألة إلى مناهج عدة كما هو معلوم، فكـان لزامـا تـذكيرهم بالأصـول                  

شرعية التي تقوم عليها مسألة الإصلاح والتغيير أولا، وذلك لينطلقوا مـن أرضـية واحـدة                ال
  .عندما يحددون منهج الإصلاح والتغيير الواجب انتهاجه والسير عليه، بدون خلاف بينهم

 تأثر كثير من المصلحين إما بضغط الواقع أو بضغط القيم الغربية عند تحديد طريقة               -٣ 
مـنهج التغييـر،   : أو في توصيف الحال الموجبة للتغيير، فهنا أولا أمران هماالتغيير ومنهجه،   

  .والحال الموجبة للتغيير
فأما منهج التغيير فله بحث مستقل، والذي يهمنا هنا هو الكلام في الحال الموجبة للتغيير،               

  .وهي الحال الواقعية الموجودة، والتي أرقت المصلح، وصارت عنده أولوية يجب تغييرها
فكل داعية ومصلح إنما يرسم منهجه الإصلاحي غالبا بناء علـى توصـيفه وتشخيـصه               
للواقع، فيرتب أولوياته بناء على ذلك التوصيف والتشخيص، والمشكلة هنا أن بعـض دعـاة                
الإصلاح والتغيير إنما ينطلق في الاثنين متأثرا إما بضغط الواقـع، أو بالانبهـار بالحـضارة                

ان الواجب على هؤلاء أن ينطلقوا في تشخيصهم للواقع وترتيب الأولويـات  الغربية المادية، وك 
من دين االله تعالى واعتبار أصوله، ومما قررته النصوص الشرعية، ثم يبني منهجه التغييـري               

  .كذلك بناء على هذا الأصول، وعلى الواقع الذي وصفه وشخصه بناء عليها
، ويحسم الخلاف بين بعض المصلحين فيه       والكلام في الأصول العامة يقرر الحق في هذا       

  .- كما سيأتي في ثنايا البحث بإذن االله-
  :الأبحاث السابقة

لما كان هذا البحث متعلقا بالأصول التي يجـب أن تقـوم عليهـا المنهجيـة الـشرعية                  
للإصلاح، فليس هو في نفس هذه المنهجية وإنما في مقدماتها؛ فهو مختلف عن كـل الكتابـات       

  .ي منهجية الإصلاحالمنشورة ف
ورغم البحث عن الأبحاث في هذا الموضوع لم أجد بحثا منشورا فيه، سواء من الكتـب                

  . المطبوعة، أو الأبحاث الأكاديمية المنشورة
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  :خطة البحث
  :البحث في تمهيد ومبحثين وخاتمةوقد جاء 

 . والإصلاحالتغيير: ح هذا البحثلصطمتعريف ب الوفيه: التمهيد
  : الإصلاح والتغيير، وفيه ثلاثة مطالب بمرجعيةتعلقةالأصول الم: لالمبحث الأو

لابد في تقرير قواعد التغيير والإصلاح مـن الانطـلاق مـن مـنهج       : المطلب الأول  -
 .السلف الصالح أهل السنة والجماعة واتباعه فيه

للتغيير والإصلاح وإزالة الغربة منهج شـرعي ثابـت، سـار عليـه       : المطلب الثاني  -
 .اء في دعواتهم وبينه القرآن وذكره عنهمالأنبي

توصيف الحال التي يجب تغييرها يجب أن يرتبط بالـدين وحقيقتـه            : المطلب الثالث  -
  .ابتداء بأصوله

  : الإصلاح والتغيير، وفيه مطلبانإجراء وآلياتبالأصول المتعلقة : المبحث الثاني
 . لا كما يحبالواجب على العامل المصلح أن يعمل كما يجب: المطلب الأول -
يجب التركيز على المحكمـات والثوابـت وعـدم الانـشغال عنهـا             : المطلب الثاني  -

  .بالمتغيرات
  .أهم نتائج البحث والتوصيات: الخاتمة

والحقيقة أن الباحث حاول جاهدا اختصار البحث، وتركيز الكلام فيه، وقد ترك كثيرا من              
  .دلالات كافيا هنا بإذن اهللالنقولات بسبب ذلك، ولعل ما ذكره من تقريرات واست

لك من ساهم في هذا البحث قـراءة أو تقويمـا أو تحكيمـا أو          هذا وأتقدم بالشكر الجزيل     
  . وأسأل االله تعالى التوفيق للجميع إلى كل خير، والحمد الله رب العالميننشرا،
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  :التمهيد
  : بمصطلحات الموضوع موجزتعريفقبل البدء في البحث لابد من 

  : أصول/ أ
أنـه أسـاس   : الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة له معان، والمعنى المناسب هنا هو           

 ما يستند وجـود     :قاعدته، وهو أيضا  : ، وأصل كل شيء   )٢(، وهو ما يبنى عليه غيره     )١(الشيء
  .)٣(ذلك الشيء إليه

وهذه المعاني هي متقاربة في الحقيقة، ويجمعها كون الأصل أساسـا وقاعـدة ومـستنَدا               
  .لغيره

الراجح، والمستـصحب، والقاعـدة الكليـة     : "والأصل في الاصطلاح له عدة معان، منها      
  .)٤("والدليل

  .)٥("ما له فرع؛ لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل: "وقيل في تعريفه
والمتأمل للمعنى اللغوي يجعل المعنى المستعمل في تعريف الأصل اصطلاحا أنه القاعدة            

المقدمة العلمية المحكمة   :  لها، فيكون المعنى الخاص للأصل هنا      الكلية التي تشتمل على فروع    
  .التي يقوم عليها تأسيس علم ما أو منهج ما

 :الإصلاح/ ب
 ورجل صالح في نفسه مـن قـوم         ،ضد الفساد : من صلُح، والصلاح  : الإصلاح في اللغة  

، )٦( أقامـه  : وأصلح الشيء بعد فـساده     ، وقد أصلحه االله   ،صلحاء، ومصلح في أعماله وأموره    
  .)٧(فالإصلاح ضد الإفساد

 الرجوع إلى    هو :كلها تدور حول هذا التعريف    وه تعريفات كثيرة،    للاح ف طوأما في الاص  
يصلح العقيدة والفكـر    والإسلام، ويصحب ذلك منهج كامل متكامل يشمل الأفراد والمجتمعات،          

وسياسي، وهـو إصـلاح     والثقافة، ويصلح السلوك والعبادة، فهو إصلاح اجتماعي واقتصادي         
  .)٨(دعوي تربوي تنظيمي شامل متكامل

                                         
  .)١/١٠٩(معجم مقاييس اللغة لابن فارس : انظر) ١(
  .)١/٤٥(للجرجاني التعريفات ، و)٢٧/٤٤٧ ( للزبيديتاج العروس من جواهر القاموس: انظر) ٢(
  .)٢٧/٤٤٧(تاج العروس من جواهر القاموس : انظر) ٣(
  ).١/٥٧( للشوكاني إرشاد الفحول: انظر) ٤(
  ).١/٣٨( لابن النجار  الكوكب المنيرشرح: انظر) ٥(
 ).٢/٥١٦( لسان العرب لابن منظور : انظر)٦(

  ).٣٦٧(مختار الصحاح للرازي ص: انظر) ٧(
  ).١٥(فهم أصول الإسلام في رسالة التعاليم، علي عبدالحليم محمود، ص ) ٨(
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 )٤٤٣(

  :التغيير/ ج
حولَّـه وبدّله، كأنه جعلـه غيـر مـا         : تحول، وغيّره : تغير الشيء عن حاله   : التغير لغة 

إحداث شيء لم يكن قبلـه، وهـذا هـو           :تدور في اللغة على أصلين هما     ) غَير(فمادة  ،  )١(كان
  .)٢(من حالة إلى حالة أخرى، وهذا هو التغيرانتقال الشيء ، والتغيير

فمطلق الانتقال من حال إلى حال، أو إحداث حال جديدة يكون تغييرا بغض النظـر فـي                
حال هذا التغيير، وهل هو تغيير سلبي أو إيجابي، لكن في بحثنا يخـصص التغييـر بـالتغيير        

مـة تغييـر، لـدلالتها علـى     الإيجابي، إذا هو يجيء قرين الإصلاح، لكن اختصارا يكتفي بكل     
  ".إيجابي"المقصود ولو لم تذكر كلمة 

إِن اللَّه لَا يغَيـر مـا بِقَـومٍ    {ى والأصل في استعمال هذا اللفظ في هذا الباب هو قوله تعال   
ا بِأَنْفُسِهِموا مرغَيتَّى ي١١:الرعد[}ح.[  

ه من النعم بإنزال الانتقـام، فهـذا        لا يغير ما هم في    : وكلام المفسرين يدل على أن المراد     
منطوقها، وأما مفهومها فيدل أيضا على العكس، وهو أن التغير الإيجابي طريق لحصول النعم              

  .وذهاب النقم
ما من قـوم يعمـل فـيهم      ( ويدل على دلالة هذا اللفظ على التغيير الإيجابي مثل قوله           

  .)٣() يوشك أن يعمهم االله منه بعقاببالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا
الانتقال بالأمة مـن     :في هذا الباب هو التغيير الشرعي، وهو      " التغيير"ـفيكون المقصود ب  

حال التخلف الديني والدنيوي إلى حال النهضة والرقي في جميع المجالات، لتقوم بمهمتها فـي             
  . إقامة دين االله ونصرته والشهادة على الناس

  :طلاحي للمصطلح المركبالمعنى الاص
  ":أصول الإصلاح والتغيير"أي تعريف اللفظ المركب من المصطلحات الثلاثة، وهو 

 تقرير الأصول التي يبنى ويؤسس عليها       -كما تقدم في المقدمة   -المقصود في هذا البحث     
فهذه الأصـول تعتبـر فـي الحقيقـة         الكلام في مسألة الإصلاح والتغيير وقواعدها المنهجية،        

والكلام فيها هنا   وأرضية مشتركة تبنى عليها قواعده المشتركة،       دمات لهذا المنهج وقواعده،     مق
، فهي أسـس ومقـدمات ومبـادئ    إنما هو تأسيس وتأصيل للكلام في مسألة الإصلاح والتغيير   

عامة لمسألتنا هذه ولغيرها، وهي خارج ماهيتها وليست من نفسها، لكن لابد من الكلام عليهـا                

                                         
  ).٥/٣٤(لسان العرب : انظر) ١(
  ).٨٧(التعريفات للجرجاني ص : وانظر) ٢(
  ).١٩٢٥٣(، حديث )٣١/٥٧١(، وصححه الألباني، وأحمد في المسند )٤٣٤٠(حديث ) ٤/٢١٤(اه أبو داود رو) ٣(
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  )٤٤٤(

هـي  ، ف إذ بتقريرها والاتفاق عليها يتم تقرير المنهجية الصحيحة في الإصلاح التغييـر           ابتداء،  
تشكل الأرضية الـصلبة التـي تؤسـس      الكلمة السواء التي يجب أن ينطلق منها كل مصلح، و         

  .عليها قواعد إصلاح أهل السنة والجماعة
 المقـصود    ما تقرر في تعريف هذه المصطلحات الثلاثـة يكـون          وبناء على هذا، وعلى   

المقدمات العلمية المحكمة التي يؤسس عليها      : بأصول الإصلاح والتغيير في هذا البحث أنها      
  .ويستند إليها وينطلق منها المنهج الشرعي في الإصلاح والتغيير

وهذه الأصول التي يقررها هذا البحث إنما هي مسائل من عقيدة أهل الـسنة والجماعـة                
تتميـز  ف ويتفق عليها المسلمون؛  ودعوتهم،لسنة وسير الأنبياءومحكمات مستنبطة من القرآن وا    

 يقول بها كل مسلم فضلا عن المصلحين والدعاة، والخلاف فيهـا لا يقـع               ،بأنها أصول يقينية  
  .ضعيف غير معتبرفالمخالف فيها مخطئ، أو قوله غالبا، وإن وقع 

، إذ ، وضابطة لهـا رهاوأيضا؛ فهذه الأصول تعتبر أصولا حاكمة على مسألة التغيير وغي      
 .يرجع إليها عند الاختلاف في شيء من قواعد مسألتنا هذه، فتفيد قطع الاختلاف فيها

  :والأصول الجامعة التي ينبغي تقريرها في هذا الباب يمكن جعلها في المبحثين التاليين
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 )٤٤٥(

  الأصول المرتبطة بالمرجعية: المبحث الأول
ما المرجعيـة فـي تحديـد    : ي مسألة الإصلاح هيمن أهم الأسئلة التي تواجه الباحثين ف     

قواعد منهجية الإصلاح، وبعضهم قد لا يدرك أصلا أن هناك مرجعية لها، بل قد يظنهـا مـن       
  .المسائل الاجتهادية المحضة تماما، وليس لها ضوابط تحكمها

ولذلك فإن من أهم الأصول هنا الأصول المتعلقة بتحديد المرجعية التـي هـي مـصدر                
د في منهج الإصلاح الشرعي المنشود، ويمكن تقرير الكلام في هذه الأصول من خـلال             القواع

  :هذه المطالب الآتية
منهج الـسلف   من   لانطلاقالتغيير والإصلاح من ا   قواعد    تقرير  لابد في  :المطلب الأول 

  فيه  واتباعهالصالح أهل السنة والجماعة
هـدي  ال في الفتـوى و   هممنهجل وفي   دهم، ب عتقافي ا ستدلالي و الا هممنهجوذلك سواء في    

  .سلوكالو
ومعنى هذا الأصل أنه يجب الانطلاق من منهج أهل الـسنة فـي الاسـتدلال والاعتقـاد       

 الـدعوة    الكلام فـي   تماما مثل والفتوى وغيرها عند تحديد قواعد الإصلاح والتغيير ووسائله،         
  . وغيرهاالاحتسابوالجهاد و

لسنة في التغيير، ولا في ذات التغييـر ومنهجيتـه،          فليس المقصود هنا تقرير منهج أهل ا      
وإلا لكان هذا قاعدة لا أصلا، وإنما المقصود هو التأصيل لهذا المنهج، وأن يجـب الانطـلاق                

  .في التأصيل له من عقيدة أهل السنة ومنهجهم الاستدلالي وغيرها
ستدلالي وأصـول  ولا شك أن الأمة مأمورة باتباع السلف الأوائل في عقيدتها ومنهجها الا           

  .فتواها وسلوكها وهديها العام
قد دلت على هذا نصوص الكتاب والسنة والإجماع كما دل عليه العقل، وليس هذا مجال               و

قوله تعالى ﴿قُلْ هـذِهِ  التفصيل في هذه المسألة، ولكن تكفي إشارة عابرة، فمن القرآن نجد مثلا    
: يوسف[ أَنَا ومنِ اتَّبعنِي وسبحان اللَّهِ وما أَنَا مِن الْمشْرِكِين﴾         سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ     

١٠٨.[  
وهذه آية عظيمة في هذا الباب وفي موضوع هذا البحث، وستتكرر في عـدة مواضـع،                

  . وأولهم بلا شك الصحابة وتابعوهمولكن وجه الاستشهاد هنا هو نصها على من اتبع النبي 
وتفترق أمتـي  ، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة      ( قوله   سنةنجد في ال  و

مـا  ( قال ؟ ومن هي يا رسول االله:قالوا، ) كلهم في النار إلا ملة واحدة     ،على ثلاث وسبعين ملة   
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  )٤٤٦(

، وهذا تأكيد على منزلة الصحابة في وجوب الاتباع، فقد حددهم النبـي             )١()أنا عليه وأصحابي  
لوك سبيل النجاة، ووصف الفرقة الناجية بعده لمن أراد س.  

خير الناس قرني، ثم الذين يلـونهم، ثـم الـذين        ( بقوله    لهم تزكية الرسول   ومنه أيضا   
، وهو حديث عمدة في هذا الباب، فلا يمكن أن يخرج الحق عـن مجمـوع أفـضل                  )٢()يلونهم

 .وأعظم أجيال الأمة
 ـ        مباشرة دون واسطة، ف    سمعوا من النبي    والصحابة   ه غالب ما نقلوه عنـه أخـذوه من

 تلقوا القرآن غضا    ، وأيضا ، وسمعوه، وأدركوا مقصده ووجهته، وعرفوا مناسبة وروده       مباشرة
آياتـه وسـوره،   ل كانت سـببا لنـزو  التي وا الأحداث ش، وعايوهو ينزل على محمد     طريا

 مـا امتـازوا   ظممن أع، وفهموها حق فهمها، وهذا    غاياتهافأدركوا مناسبات الآيات، وسياقها و    
  .به على من جاء بعدهم

هم أقرب القرون إلـى     ، ف همي وتابع وإذا كان حال الصحابة فإنه يؤسس للكلام عن التابعين        
، وكـذا تـابعو      والتابعون عاصروا الصحابة رضوان االله عليهم وأخذوا العلم عـنهم          النبي  

  .التابعين مع التابعين
اتر عن مجموع السلف رضي االله عـنهم،        وحاصل الأمر؛ أنه لا منهج صحيح غير ما تو        

  .، أو غيرها)٣(سواء في اعتقادهم، أو في منهجهم في الاستدلال أو الفتيا 
فلابد إذا أن نؤسس لمسألة الإصلاح والتغيير على اعتقاد السلف ومناهجهم وسـبيلهم، ولا    

  .نقرر أي قاعدة أو سبيل في هذا الباب يخالفهم في أي شيء من ذلك
ه هنا اعتقاد أهل السنة في مسألة أول واجب على المكلف، وأولوية التوحيـد،    ومما يمثل ب  

  .ومنهجهم في الاستدلال، وغير ذلك
ولا شك أن اتباع هذا الأصل كان سيحسم كثيرا من جوانب الاختلاف بين المصلحين في               

  .هذا الباب

                                         
  .وحسنه فيه الألباني) ٥/٢٦(، )٢٦٤١(، حديث رواه الترمذي وغيره) ١(
  ).  ٤/١٩٦٣(، )٢٥٣٣(، ومسلم حديث )٢/٩٣٨) (٢٥٠٩(رواه البخاري حديث ) ٢(
 عليها، فهي تشكل منهجا ثابتا يجب على المسلمين اتباعه، وهذا المنهج نحتاجه في مسألة التغيير عند الكلام على الوسائل والمتغيـرات            المقصود هنا أصول الفتوى المجمع    ) ٣(

  . وأحكامها الشرعية
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 )٤٤٧(

عليه الأنبيـاء  للتغيير والإصلاح وإزالة الغربة منهج شرعي ثابت، سار : المطلب الثاني 
 في دعواتهم وبينه القرآن وذكره عنهم

من أول ما يتبادر للأذهان عند الكلام عن المنهج في التغيير والإصـلاح، أو المحكمـات               
وهل هناك منهج ثابت أصلا؟ وقـضايا ثابتـة لا تتغيـر؟ أم هـو     : في هذا الباب، سؤال مفاده  
  موضوع اجتهادي بحت؟

لقواعد الضابطة لهذا المنهج، فيعيد الكلام فيه جـذعا،  وقد يعرض هذا السؤال عند وضع ا      
  .ويوجب استئنافه من جديد

ولذلك كان هذا الأصل، والذي يجب الاتفاق عليه قبل السير في تقرير قواعـد الإصـلاح         
  .والتغيير

نعم، هناك ثوابت في قضية الإصلاح والتغيير، وهي كما أنها ثوابت مـستنبطة     : والجواب
سنة ومنهجهم الاستدلالي، فهي كذلك مستنبطة من خلال الثوابت في دعـوات            من اعتقاد أهل ال   

  .الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم
وهنا ثلاث آيات عمدة في هذا الموضوع، واختصارا للكلام هنا يكتفى بها في هذا المقام،               

  :وهي
  ].٩٠:الإنعام[﴾هأُولَئِك الَّذِين هدى االلهُ فَبِهداهم اقْتَدِقوله تعالى ﴿/ أ 

جاءت هذه الآية بعد ذكر الأنبياء، وهي تجيء في تقرير وجوب الاقتداء به في دعـوتهم                
فبالعمـل  : يقول تعالى ذكره  ،  ﴿فَبِهداهم اقْتَدِه﴾ وهدايتهم وثباتهم، يقول الإمام الطبري رحمه االله        

                      ؛الـذي وفقنـاهم  الذي عملوا والمنهاج الـذي سـلكوا وبالهـدى الـذي هـديناهم والتوفيـق                
 فإنه عمل الله فيـه رضـا ومنهـاج مـن سـلكه              ، أي فاعمل وخذ به واسلكه     ، يا محمد  "اقتده"

  .)١(..)اهتدى
هنا تتضمن معنى المنهج في الدعوة والهداية، منسوبا إلى الأنبيـاء علـيهم             " هداهم"فكلمة  

أن هنـاك مـنهج ثابـت فـي الـدعوة      صلوات االله وسلامه، فثبت بهذا إثبات المقصود هنا، و    
  . والإصلاح والتغيير سار عليه الأنبياء، وأمرنا باتباعه

                                         
  ).١١/٥١٩(جامع البيان ) ١(
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  )٤٤٨(

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنَا ومنِ اتَّبعنِي وسبحان اللَّـهِ   قوله تعالى ﴿  / ب  
شْرِكِينالْم ا أَنَا مِنم١٠٨: يوسف[﴾و.[  

 -﴿قُلْ هـذِهِ سـبِيلِي﴾    -  صريحة في إثبات وتوصيف المنهج الدعوي للنبي         وهذه آية 
 وأتباعه الذين اتبعوا منهجه واقتفـوا سـنته ثـم           فهي تقرر أن هناك منهجا ثابتا سار عليه         

  .تصفه
يقول تعـالى ذكـره     (وهذا هو ما يقرره الإمام الطبري رحمه االله بقوله في تفسيره للآية             

 هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنـا          :قل يا محمد  : االله عليه وسلم  لنبيه محمد صلى    
عليها من الدعاء إلى توحيد االله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان، والانتهاء إلى طاعته               

 "علـى بـصيرة   " وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى االله وحده لا شريك له           "سبيلي" ،وترك معصيته 
ليم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا مـن اتبعنـي وصـدقني وآمـن                 بذلك، ويقين ع  

  .)١(..)بي
﴿لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَان يرجـو اللَّـه والْيـوم                قوله تعالى   / ج  

  ].٢١:سورة الأحزاب[الْآَخِر وذَكَر اللَّه كَثِيراً﴾
فـي   هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسـي برسـول االله            ( رحمه االله    قال ابن كثير  

يـوم الأحـزاب، فـي صـبره       ولهذا أمر الناس بالتأسـي بـالنبي   ،أقواله وأفعاله وأحواله 
ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل، صلوات االله وسلامه عليـه             

 .)٢() دائما إلى يوم الدين
 الأمور التي ذكرها ابن كثير رحمه االله من صلب موضوع الإصلاح والتغييـر،          وكل هذه 

أو لها علاقة وثيقة به، ولذلك يذكر بعضها في القواعد، فالأمر بالتأسي هنـا وإن كـان معنـاه     
 فـي دعوتـه وتغييـره    عاما لكل أنواع التأسي، إلا أنه يأتي بصفة خاصة مقررا للتأسي به  

  . إصلاحه وتغييرهوجهاده، وهذا يأتي ضمن
بدأ الإسلام غريبـاً وسـيعود       (ومما يستأنس به من السنة حديث الغربة المشهور، قال          

بزياداته وألفاظه، ووجـه الاستـشهاد مـن الحـديث، أن          ،  )٣( )غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء    
ثانيـة أن    ومنهج محدد، وعلى الغرباء في الغربة ال       ةالغرباء الأولين دفعوا غربتهم بسبيل معين     

  . هذه غربتهمهم المنهج الأول في دفع نفس هذه السبيل، ويعتمدوايسلكوا

                                         
  ).١٦/٢٩١(المصدر نفسه ) ١(
  ).٦/٣٩١(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
  ).١/١٣٠(، )١٤٥(رواه مسلم حديث ) ٣(
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 )٤٤٩(

البـدء  : ومما يمكن التمثيل عليه هنا مما يوصف بالثابت في دعوة الأنبيـاء وإصـلاحهم             
  .بالعقيدة، فكلهم بدأوا بالدعاء إلى التوحيد، دلت على ذلك الأدلة المتواترة بالإجمال والتفصيل

تمثيل هنا بالبلاغ المبين، فكل الأنبياء بلغوا ما أرسـلوا بـه بلاغـا عامـا     وأيضا يمكن ال  
  .واضحا، ولم يخشوا في ذلك لومة لائم

ومنه أيضا عقيدة الولاء والبراء المتضمن للتعامل الشرعي مع أعداء االله تعـالى، وهـذا               
  .كله يكون الكلام عليه في بحث القواعد

، وهي غير المنهج، فإن المنهج هو الطريقـة  لإصلاحوسائل التغيير وايبقى الكلام هنا في    
لابد عليه ف ، و الثابتة المستقيمة، فهو توقيفي، وأما الوسائل فالأصل فيها الاجتهاد، فتكون متغيرة          

  .، كما قد تقرر في الأصل الأول من إجراء المنهج الشرعي في الفتوى والاجتهادافيه
 يجب أن يرتبط بالدين وحقيقته ابتداء       هاتغييرتي يجب   توصيف الحال ال  : المطلب الثالث 

 بأصوله
سبقت في الكلام على الأسباب الإشارة إلى بعض أنواع الداعين إلى الإصلاح والتغييـر،              
وذلك بحسب ما يدعون إليه، ونضيف هنا وبحسب توصيفهم للواقـع الـذي يجـب إصـلاحه       

  .وتغييره
توصيف وتـشخيص   : صلاح هو وقد سبق أيضا أن مما يقوم عليه الكلام في التغيير والإ          

الحال الموجبة للتغيير، ولذا كان لزاما أن يوضع أصلا كبيرا متعلقا بتوصيف الحال الموجبـة               
  .للتغيير

 الواقعية الموجـودة، والتـي      ة التخلف أو الضعف    حال :الحال الموجبة للتغيير  ب والمقصود
 .البدء بها أولوية يجب  تغييرهاأرقت المصلح، وصار

صلح إنما يرسم منهجه الإصلاحي غالبا بناء علـى توصـيفه وتشخيـصه             فكل داعية وم  
أن بعـض   هي  المشكلة هنا   لكن  للواقع، فيرتب أولوياته بناء على ذلك التوصيف والتشخيص،         

ينطلق فـي   هو  إنما  لا يكون توصيفه هنا مبنيا على الدين وأولوياته، و        دعاة الإصلاح والتغيير    
  :الاثنين متأثرا بأحد أمرين

والمقصود أن يكون في الواقع الذي يعيشه المصلح أمـور تـضغط          ضغط الواقع،   : لالأو
عليه، وتكون أعظم ما يؤرقه، وتغلب على تفكيره وهمه، إلى درجة أن يكون إصلاحها أولوية               

  .هذا المصلح لمجرد هذا الأمر فحسب
المـسلمين  ونمثل هنا بمن يحمل فكرا جهاديا، فهو غالبا تأثر بدماء من تسفك دماؤهم من               

على يد أعداء لهم، فيجعل ذلك أكبر مصيبة في الأمة، ويبني عليـه قـراره بحمـل الـسلاح                   
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  )٤٥٠(

والقتال، وقد يرى بعض المسلمين حوله يقعون في الشرك الأكبر، فلا يؤرقه ذلك كمـا أرقـه                 
  . تلك البلاد التي يؤذى فيها المسلمونالأول، مع أنه في بلاد بعيدة عن

بهار بالحضارة الغربية المادية، فيشخص الواقع المتخلف فـي أمتـه           فهو الان : وأما الثاني 
 تلك الحضارة مثالا وميزانا وقيمها معيارا، فيقاس إليهـا معيـار التقـدم    بناء على ذلك، فيجعل  

مـصيبة  عنـده   مـثلا   والتحضر، وينطلق منها في الحكم على المعاني والمناهج والأشـياء، ف          
 العلوم الماديـة أو     وقراطيات، أو في التخلف في التقنية أ      المصائب هو التخلف في تطبيق الديم     

 وقد يحدد معاني مثل معنى الإنسانية والحرية والعقلانية بنفس المفهوم الغربـي، ثـم               الإدارية،
  .يبني منهجه التغييري على ذلك التشخيص

 أن ينطلق في تشخيصه للواقع وترتيب الأولويـات مـن            هنا وكان الواجب على المصلح   
لدين االله تعالى وأصوله، وما قررته النصوص الشرعية، ثم يبني منهجه التغييري كـذلك              فهمه  

  .بناء على هذا الأصول، وعلى الواقع الذي وصفه وشخصه بناء عليها
أنه لابد أن يكون توصيف الحال الموجبة للتغيير منطلقا من ديـن االله             : فهذا الأصل يقول  

  .تعالى تقريرا وترتيبا للأولويات
 من جهة التقرير، فهو قراءة الواقع بحسب الرؤيـة الإسـلامية، وكيفيـة تـصنيفها                فأما

للأحوال والأوضاع وكيف تحكم عليها، وبالطبع تختلف الرؤية الإسلامية عن رؤية غيرها من             
الجاهليات المعاصرة في كثير من جوانب الحياة، وبالتالي ما قد يحكـم عليـه الإسـلام بأنـه                

د يكون بحسب النظرة الغربية واقعا يجب تعزيزه، وقد يحصل العكس           انحراف يجب تغييره، ق   
  .أيضا

وبالتالي فالمنازعة من جهة التقرير تأتي في الغالب مع المخـالفين مـن غيـر الـصف                 
  .الإسلامي

وأما جهة ترتيب الأولويات، وهي التي يقع الاختلاف فيها غالبا بين المصلحين أنفـسهم،              
ما أول ما يجب إصلاحه وتغيير واقعه، والاهتمام بـه  : ال مفادهفالمقصود بها الجواب على سؤ  

  ابتداء؟
 نجد أقوالا عدة للمصلحين من الصف الإسلامي، فمنهم مـن تؤرقـه             - كما سبق    –وهنا  

صور من الظلم الموجود في العالم الإسلامي، وكذلك التخلف السياسي الموجـود فـي بعـض      
كل مظاهر التخلف الأخرى، ومن هنـا بنـى عليـه     البلاد الإسلامية، وينسب إلى هذا التخلف       

  .مسألة الإصلاح عنده، ويجعلها تقوم على دخول اللعبة الديمقراطية، والمطالبة بالحريات أولا
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 )٤٥١(

ومنهم من يرى أن أكبر مشكلة يجب تغييرها، هي مشكلة الدماء الإسـلامية المـسفوكة،               
لقيام به لتغيير الواقـع هـو إعـلان         واعتداء أعداء الأمة عليها، ولذلك يرى أن أول ما يجب ا          

الجهاد على أعداء الأمة في كل مكان بدون النظر الموضوعي في قدرة الأمة على المواجهـة                
  .الآن

ومن الإسلاميين من رأى أن أكبر انحراف هي سقوط الخلافة الإسـلامية، ولـذلك كـان       
ل عن أشياء كثيرة مـن      منهجه التغييري وجوب السعي إلى إعادة الخلافة الإسلامية، بل وتناز         

  .الدين في سبل الوصول إلى مقصوده هذا، وهكذا
والذي يفصل النزاع في هذه المسألة، تقريرا أو ترتيبا للأولويات هو تحكيم دين االله تعالى               

  .فيها، والانطلاق منه في الكلام عليها
يـر، وهـو   والمقصود هنا ابتداء ليس تحديد هذه الأولويات، وإنما تأصيل هذا الأصل الكب         

وجوب الانطلاق من دين االله تعالى في توصيف الواقع الواجب تغييـره، فنحـدد بنـاء علـى         
النصوص الشرعية ما يجب تغييره، وما يجب إبقاءه وتعزيزه، كما ننطلق منهـا فـي ترتيـب      
الأولويات في هذا الباب، فما هو أكبر انحراف وما الذي يليه وما الـذي يليـه وهكـذا، فإنـه            

ثم ترتيبها يحدد ما يجب البدء به وبتغييره والإصلاح في بابه، ويقطـع كثيـرا مـن                 بتحديدها  
  .النزاع الحاصل حتى بين الإسلاميين الآن

ولا شك أننا سنجد في هذا الباب أيضا ثوابت توقيفية، ومتغيرات اجتهاديـة، ولا يجـوز                
  .الخلط بينها

نبياء وأتباعهم، ولعـل قـصة      وسنجد أن الثوابت ظاهرة في القرآن والسنة، وفي كلام الأ         
الهدهد مثال لطيف جدا، فهذا الطير لفهمه حقيقة دعوة نبي االله سليمان عليه السلام نجده مدركا                
تماما لأعظم انحراف وقع في مملكة سبأ، وهو ما بدأ به في إخباره لسليمان عليه السلام عمـا                  

 بِهِ وجِئْتُـك    عِيدٍ فَقَالَ أَحطتُ بِما لَم تُحِطْ     فَمكَثَ غَير ب   ﴿رأى، فقال حسبما حكاه االله تعالى عنه        
) ٢٣(إِنِّي وجدتُ امرأَةً تَملِكُهم وأُوتِيتْ مِن كُلِّ شَيءٍ ولَها عرشٌ عظِيم            ) ٢٢(مِن سبإٍ بِنَبإٍ يقِينٍ     

          الَهمأَع طَانالشَّي ملَه نّيزونِ اللَّهِ ود سِ مِنلِلشَّم وندجسا يهمقَوا وتُهدجبِيلِ     وّنِ الـسع مهّدفَص م
  ونتَدهلَا ي م٢٤(فَه(             ا تُخْفُونم لَمعيضِ والْأَراتِ واومّفِي الس ءالْخَب خْرِجوا لِلَّهِ الَّذِي يدجسأَلَّا ي

لِنُونا تُعم٢٥-٢٢:سبأ[﴾ و[  
من النـاس؟ ومـا الواجـب    وإذا كان هذا فهم هذا الطير، فكيف هو إذا فهم أتباع الأنبياء         

  علينا أن نفهمه نحن من دعوات الأنبياء؟
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  )٤٥٢(

والشواهد على هذا كثيرة، وضيق المكان لا يسمح بذكرها، لكنها ظاهرة فـي كتـاب االله                
 .)١(تعالى وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم، وكذلك في سيرته وسيرة أصحابه

  الأصول المتعلقة بالإجراء والآليات: المبحث الثاني
قصود بهذا المبحث ذكر الأصول التي تضبط عمل المصلحين، والتي بناء عليهـا يـتم     الم

  .تقرير قواعد الإصلاح ووسائله، وتحديد منهجه الذي يجب السير عليه فيه
  :والكلام عليه في المطلبين التاليين

يجب التركيـز علـى المحكمـات والثوابـت وعـدم الانـشغال عنهـا               : المطلب الأول 
  )٢(بالمتغيرات

تقرير هذا الأصل يأتي عند وجود تعارض بين الأمرين، وإلا لو اجتمعا لكان حسنا، مـع                
من المداخل العظيمة للشيطان    قد يكون    التمييز بين الأمرين، فإن هذا الباب         على ديوجوب التأك 

  .ينمصلحعلى ال
: في مسألة الإصلاح والتغيير ثوابت ومتغيرات، والمقصود بالثوابت كمـا هـو معلـوم           و

مور الكلية والأصول المجمع عليها، والتي لا يجوز الخلاف فيها، وأما المتغيرات فـالمراد               الأ
  . الخلاف فيها بين العلماءسوغ الأمور الجزئية الاجتهادية التي ي:بها

وكل ما سيأتي في القواعد هو من الثوابت في باب الإصلاح والتغيير، كالبـدء بالعقيـدة،             
  .تعالى، ولزوم الصبر، وغيرها على دين االله ناسوتربية ال

 ومنـه   ،وأما المتغيرات فمثل أكثر الوسائل المستخدمة للإصلاح والتغيير، كالتغيير باليـد          
، وكمراغمة المفسدين بالاحتساب بوسائله المختلفـة، ومنـه دخـول     على الأعداء  حمل السلاح 

  .اللعبة الديمقراطية، ونحو ذلك
حتساب، فهاتان عبادتان محكمتان ثابتتان مـن       وليس المقصود أصل فريضة الجهاد أو الا      

جهة الحكم الشرعي الأصلي لها، لكن المتغير بخصوصها هو فـي تحديـد زمـان إعلانهـا                 
وتطبيقها ومكانه، وفي تعيين فئة أو أشخاص، فهذا التطبيق والممارسة المحـددة مـن الـسائل      

  .الاجتهادية المتغيرة

                                         
 عندما قدموا منها مثال واضح على فهمهم الكبير في هذا الباب، وتحديدهم للأولويات في توصيف الحال، كمـا قررتـه      - مثلا   –ففي كلام الصحابة عما رأوه في الحبشة        ) ١(

  . النصوص الشرعية
 ومـا  ١٣(لمنيـر شـفيق ص   " في نظريات التغيير"صلاح الصاوي ، و.معاصر ، د الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي ال      : للاستزادة في هذا الموضوع راجع    ) ٢(

 ).٣٧-٢٩بعدها ، 
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 )٤٥٣(

 والنصر على الأعداء والجاهليـات هـو أن    ومن أعظم عوامل تحقيق الإصلاح والتغيير،     
 على منهج الإصلاح الشرعي الثابـت، وممارسـة وسـائلها الـشرعية، ولا        مصلحونيسير ال 

  .تشغلهم تهويشات أعدائهم عن السير في منهجهم الثابت هذا
والمتأمل لواقع الجاهليات وأربابها يجدهم يحاولون إشغال المصلحين عـن الـسير فـي              

  . الثابت هذا وإشغالهم بالمتغيرات عنهامنهجهم الإصلاحي
ولكي يتضح الكلام هنا فلابد من التمثيل، فمما يمثل به هنا، هو أن من قواعد الإصـلاح                 
التأكيد على وجوب تربية الناس على دين االله تعالى ابتداء بالعقيدة، إذ لابد من إصلاح النفوس                

للإصلاح والتغيير، والأعداء يـدركون    بذلك أولا، وهذا ثابت عظيم من ثوابت المنهج الشرعي          
فعالية هذا تماما، وأن بناء الأمة عقديا هو المؤثر الأكبر في أسلمة الحياة، وإعـلاء كلمـة االله                  
تعالى، فالناس الذين تتربى قلوبهم على التضحية والصبر والثبات، وبـدين االله تعـالى الـذي                

  .ة دينهيخاطب الفطر والعقول؛ يبذلون لنصرة االله تعالى ونصر
 الأعداء إشغال المصلحين بالمتغيرات عن القيام بهذا الثابت، فمـثلا قـد             حاولومن هنا ي  

 ما قد يتسبب بإشغال المصلحين عن القيام بهذا الواجـب الثابـت             لتغريبامن مشاريع   يقيمون  
مشاريع، سواء بالخطابـة أو الكتابـة فـي الـصحف أو            تلك ال بانهماكهم في الاحتساب على     

  . أو بالمنافسة في اللعبة الديمقراطية أو التغيير باليد ونحو ذلكالمظاهرات
حمل السلاح، فيكسبون صـرفهم عـن القيـام       توريطهم ب وأحيانا يحاول الأعداء إشغالهم ب    

  .بالثابت، وبإيجاد المبرر لحربهم في نفس الوقت
ذِين قِيلَ لَهم كُفُّـوا     ومن الأدلة المهمة في تقرير هذا الأصل هو قوله تعالى ﴿أَلَم تَر إِلَى الَّ             

أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ منْهم يخْشَون النَّاس كَخَـشْيةِ         
نها تدل أيضا علـى  ، فهي مع دلالتها على الأصل السابق فإ  ]٧٧:آل عمران [اللَّهِ أَو أَشَد خَشْيةً﴾   

 مـأمورين بالـصلاة     -إذ كانوا بمكة  -كان المسلمون   ( هذا الأصل، قال ابن سعدي رحمه االله        
أن من حكمة الباري تعـالى أن يـشرع        : منها: ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد     .. والزكاة

  .لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل
 لأدى ذلـك    -مع قلة عددِهِم وعددِهِم وكثرة أعـدائهم      -أنه لو فرض عليهم القتال      : ومنها

، إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحِكَـم  
وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال، غير اللائق فيها ذلـك،                 
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  )٤٥٤(

للائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحـو ذلـك                 وإنما ا 
  .)١()﴿ولَو أَنَّهم فَعلُوا ما يوعظُون بِهِ لَكَان خَيرا لَهم وأَشَد تَثْبِيتًا﴾: كما قال تعالى

يـد والعبوديـة الله     فيلاحظ التشدد على المحافظة على الثابت والسير فيه، من تقرير التوح          
تعالى، إلى درجة الأمر بكف اليد، رغم طلب المؤمنين له وقت هذا الأمر، لكن هـذا المتغيـر            

 .نجده مأمورا في زمان آخر، لأنه لم يعد منازعا للثابت
وبالتأمل في كلمة ﴿كُفُّوا أَيدِيكُم﴾ نجدها تمثل أصلا عظيما للإصلاح والتغيير، إذ بـسببها              

 تعالى تقدمت الدعوة، فقد تسببت في تربية النفوس وصقلها، وفي استبانة سـبيل              بعد توفيق االله  
المجرمين، وفي تقوية الصف المؤمن بتدرج إلى أن وصل إلى المرحلة التـي يـستطيع فيهـا          

  .القيام بالمتغير الكبير وهو مراغمة الجاهلية
 ـولو تأملنا سياسة النبي   را فيهـا وبقـوة،    في دعوته وتغييره لوجدنا هذا الأصل حاض

ين لأجل حماية الدعوة في نفوس المـدعوين، وعـدم          فمثلا تأجيله تطبيق حد الردة على المنافق      
التسبب في الصد عن دين االله بإثارة الشبهات والأكاذيب حوله؛ شاهد كبير على حفظ ومراعاة               

  .  ثابت الدعوة، وعدم التشويش عليه بغيره
بت في باب الإصلاح أصل عظيم من الأصول التـي      على القيام بالثا   مصلحينإن تركيز ال  

يقوم على منهج الإصلاح، ولابد من الاتفاق عليه قبل الكلام في المـنهج ذاتـه، وإن انـشغال                 
  .المصلحين عن الثابت بالمتغير هو فعلا نجاح كبير لأعدائهم الذين خططوا لهذا الإشغال

ه أو حتـى الجهـاد بـشروطه        وليس المقصود هنا التهوين من ممارسة الاحتساب بأنواع       
وضوابطه، فهي من الواجبات في الأصل، لكن المقصود هو وضع ضابط مهم لممارسة هـذه               

لا يكون ذلك على حـساب الثوابـت،    المتغيرات والقيام بها، وهو أنه يجب القيام بها بشرط أن 
باحـة،  بشتى الطرق والوسائل المـشروعة والم     ومراغمتهم  لمفسدين   على ا  فلابد من الاحتساب  

  .ولكن بشرط أن لا يشغلنا عن القيام بالثوابت أو يشوش عليه
  الواجب على العامل المصلح أن يعمل كما يجب لا كما يحب: المطلب الثاني

 :هذا أصل مهم وعظيم، وهو يقوم على أصلين كبيرين؛ هما
ما سبق تقريره من وجوب الاستناد إلى منهج أهل السنة عنـد تقريـر المـنهج فـي                  / أ

صلاح والتغيير، ومن أن هناك منهج نبوي ثابت في الإصـلاح والتغييـر، وكـذلك اتبـاع               الإ
منهجهم في الفتوى في موضوع الوسائل، وعند النوازل والمستجدات، ومن أعظم المرتكـزات             
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هنا وجوب الالتزام بالنص الشرعي وتحكيمه والرد إليه عند التنازع، مهمـا خـالف عقولنـا                
  .وأهواءنا
لاص الله تعالى، والتجرد التام مـن الأهـواء والتعـصبات والعواطـف             وجوب الإخ / ب

المجردة والحميات الجاهلية والتقليد المذموم ونحوها، مما قد يعرض للعامل من بنيات الطريق             
  .فتصرفه عن اتباع الحق، والقيام بالواجب المتحتم في زمانه ومكانه

أن يكونـوا   لمـصلحين اعلى ه يجب والقيام بهذا الأصل من علامات العامل المخلص، فإن 
كون مجرد الدوافع النفسية هو العامل فـي اختيـار العمـل      يأبعد الناس عن الأهواء، وعن أن       

  .المناسب للتغيير والإصلاح، أو في تحديد المشاريع الواجب إقامتها بعد ذلك
 إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه     وما كَان لِمؤْمِنٍ ولَا مؤْمِنَةٍ    { والأصل في هذا الباب مثل قوله تعالى      

أَمرا أَن يكُون لَهم الْخِيرةُ مِـن أَمـرِهِم ومـن يعـصِ اللَّـه ورسـولَه فَقَـد ضـلَّ ضـلَالًا                       
فهي على العـاملين المـصلحين أشـد         ، فإذا كانت تحرم المخالفة عموما     ]٣٦:الأحزاب[}مبِينًا

والإصلاح أشد جناية، فكيف يراد التغيير والإصلاح بأمر فيـه          تحريما، وهي في باب التغيير      
  .مخالفة االله تعالى، إما برد حكمه أو عدم الالتزام به

        ـمقِيـلَ لَه إِلَى الَّـذِين تَر ومن الأدلة المهمة في تقرير هذا الأصل أيضا قوله تعالى ﴿أَلَم
لزكَاةَ فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهم يخْـشَون النَّـاس            كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلَاةَ وآتُوا ا     

         تَـاعلٍ قَرِيبٍ قُلْ متَنَا إِلَى أَجلَا أَخَّرنَا الْقِتَالَ لَولَيتَ عكَتَب نَا لِمبقَالُوا رةً وخَشْي أَشَد ةِ اللَّهِ أَوكَخَشْي
، يقول ابن سعدي رحمـه      ]٧٧:آل عمران [يلٌ والْآخِرةُ خَير لِمنِ اتَّقَى ولَا تُظْلَمون فَتِيلًا﴾       الدنْيا قَلِ 

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال فـي           ( االله في تعليق جميل على الآيات       
لـك الوقـت مـن      تلك الحال، غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذ              

التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك كما قال تعالى ﴿ولَو أَنَّهم فَعلُوا ما يوعظُون بِهِ لَكَان خَيـرا      
  .، فهذا التأكيد في الحال الأولى وهو الأمر بالكف)١()لَهم وأَشَد تَثْبِيتًا﴾

ون لما كتب القتـال، يقـول ابـن         ثم نجده تعالى يعاتبهم في الحال الثانية لما بدأوا يعتذر         
؟ وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على االله، وكان        }ربنَا لِم كَتَبتَ علَينَا الْقِتَالَ    {(سعدي رحمه االله    

الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال التسليم لأمر االله والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلـوب     
وهذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزيـن          .. } أَجلٍ قَرِيبٍ  لَولا أَخَّرتَنَا إِلَى  {منهم، فقالوا   
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واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليهـا وقـت حلولهـا ولا ينـوء                   
  . بحملها، بل يكون قليل الصبر

قُـلْ متَـاع    {ثم إن االله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال فقال عز وجل                
نِ اتَّقَىالدلِم رةُ خَيالآخِرا قَلِيلٌ و١()}نْي(.  

فرغم ميل النفوس في كل حال إلى شيء يخالف مقتضى الأمر الشرعي فيه، إلا أننا نجد                
التأكيد التام على وجوب الالتزام بالأمر الشرعي، والتحذير من مخالفته، وهذا يقرر أن علـى               

ا يجب عليه حسبما تقتضيه النـصوص الـشرعية،     المؤمن في تغييره وإصلاح التمسك التام بم      
والاجتهاد الشرعي في ضوئها، والموازنة بين المصالح والمفاسد كما يرسـمه مـنهج الفتـوى      

  .الشرعية المنضبطة، مهما كان رأيه المجرد أو ميوله الشخصية تميل عن ذلك
 ـ             انوا يأملونـه  وقصة التزام الصحابة في الحديبية بما كان يجب عليهم رغم مخالفته لما ك

أول الأمر تدل على ذلك، وصلح الحديبية كله حدث عظيم جدا، أحدث تغييرا كبيرا في الواقع،                
وفتح آفاقا عظيمة للدعوة الإسلامية في المستقبل، فهو في الحقيقة عملية تغييـر ناجحـة بكـل         

سابقة له، دل هـو     المقاييس، ولذلك سماه االله تعالى فتحا مبينا، كما أنه جاء نتيجة لعملية تغيير              
  .على نجاحها بكل المقاييس

وإذا تأملنا قصة هذا الفتح المبين، لوجدناه يرجع في الحقيقة إلى عامل كبيـر، وهـو مـا       
  .يجب أن نعمل كما يجب، لا كما نحب: تضمنه هذا الأصل

فلقد ذكر االله تعالى أنه أنزل على الصحابة سكينتين، وهما سبب حصول هذا الفتح، وكـل        
منهما أعقبت عملا عظيما من الصحابة رضي االله عنهم، ومبادرة إلى نـصرة ديـن االله      سكينة  

 والتزاما تامـا    -وليس بمجرد ما تهواه نفوسهم فحسب     -تعالى بالطريقة التي يريدها هو تعالى       
بمقتضى النصوص الشرعية، وتحقيقا كاملا لهذا الأصل العظيم، حيث جردوا أنفسهم من كـل              

  .موا لمقتضى أمر االله تعالىتعصب وحمية، واستسل
فأما السكينة الأولى فهي في قوله تعالى ﴿لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤْمِنِين إِذْ يبايِعونَك تَحـتَ                

ثِيـرةً يأْخُـذُونَها    ومغَانِم كَ . الشَّجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكِينَةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتْحا قَرِيبا            
، وهي تحكي حال الصحابة وهم يسارعون في بيعـة          ]٢٠-١٩:الفتح[وكَان اللَّه عزِيزا حكِيما﴾   

  على الموت، رغم أنهم لم يأتوا لذلك أصلا، جاؤوا محرمين، وكلهم شـوق لبيـت االله        النبي  
 ودماء وأشلاء، ولم يكن     حالة حرب توقع  تعالى، ثم وفي ظروف سريعة انقلبت حالة السلم إلى          

                                         
  .المصدر نفسه ونفس الصفحة) ١(
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في ضميرهم ولا وقع في نفوسهم أنهم سيقاتلون أحدا ، فضلا عن أن تقاتلهم قـريش بعـد أن                   
  .صدتهم عن بيت االله تعالى

عنى، فلـم يكـن    البيعة من الصحابة له على الموت يشير إلى هذا الم    ولعل طلب النبي    
  . من الصحابة أول الأمرطلب البيعة هذا ليكون لولا أنه كان مفاجئة غير محبوبة

ولكنهم لما طلب منهم القتال والبيعة عليه نجدهم يسارعون إلى ذلك طاعـة واسـتجابة الله     
تعالى ورسوله، ويستسلمون لأمر القيادة فيلبون داعي القتال رغم مخالفة نفوسـهم لـذلك أول               

  .الأمر وتمنيهم للقيام بالعمرة دون ذلك كله، وهذه هي السكينة الأولى
 السكينة الثانية فهي في قوله تعالى ﴿إِذْ جعلَ الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيّـةَ حمِيّـةَ                 وأما

الْجاهِلِيّةِ فَأَنزلَ اللَّه سكِينَتَه علَىٰ رسولِهِ وعلَى الْمؤْمِنِين وأَلْزمهم كَلِمةَ التَّقْوىٰ وكَانُوا أَحقَّ بِهـا               
  ].٢٦:الفتح[هلَها وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيما﴾وأَ

وقد جاءت السكينة هذه بعد حالة نقيضة للحالة السابقة، وهي حال أمروا فيها بكف اليـد،                
 في قبـول ذلـك،      وعقد الصلح مع قريش، فهذه الآية تحكي حالهم لما استسلموا لأمر النبي             

رغم المرارة التي آلمتهم من صـدهم عـن المـسجد       رغم  البيعة على الموت التي حصلت، و       
الحرام وقد جاؤوا محرمين، وسوء موقف قريش الذي انقلبت فيه من سـدنة للبيـت ومقـرين               

 من إحسان   للوافدين إلى البيت من حجاج وعمار، إلى صادين ناكثين لما يجب عليهم والتزموه            
والقيام بـضيافة الحجـيج وغيـرهم    الوفادة والاستقبال، وهي التي كانت تزعم خدمة بيت االله،      

سقاية ورفادة، ورغم قيامها بذلك مع كل أحد من عشرات السنين إلا أنهـا الآن تنقلـب أمـام                   
رسول االله صلى االله وعليه وسلم وأصحابه فتصدهم ظلما وعلوا ، ويضاف إلى ذلك ما أشـيع                 

  .- عنه عثمان بن عفان رضي االله– إليهم من اعتداء قريش على رسول رسول االله 
ثم ثالثة الأثافي، والتي لا تقل عما سبق ألما في نفوسهم ووجعا، وهـي شـروط الـصلح        
المجحفة، والتي وافق عليها النبي صلى االله عليه وسلم، وما رأوه من أرها مباشرة، من مثـل                 

ولعل أبلغ تصوير لما حصل في نفـوس الـصحابة          ،  رد أبي سهيل إلى قريش وقد جاء مسلما       
م وقتها ما حكاه عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وما حصل من موقفه ابتـداء                رضي االله عنه  

   ! فكيف بمن بعدههذا وهو الرجل الثاني في صحابة رسول االله  من الصلح

ألسنا : بلى قلت :  فقلت ألست نبي االله حقا؟ قال        فأتيت نبي االله    (يقول رضي االله عنه     
إنـي  :  قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال  بلى،: على الحق وعدونا على الباطل؟ قال       

أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيـت ونطـوف       : رسول االله ولست أعصيه وهو ناصري، قلت      
:  قـال  ،فإنك آتيه ومطـوف بـه     : قال  ،  لا:  أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قلت     ،بلى:  قال   ؟به
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  )٤٥٨(

ألسنا على الحق وعـدونا     :  قلت ،بلى: قال أبا بكر أليس هذا نبي االله حقا؟         :فأتيت أبا بكر فقلت   
 ، االلهلأيها الرجل إنـه رسـو  : فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال   :  قلت ،بلى: على الباطل؟ قال  

أولـيس كـان    :  قلـت  ، فواالله إنه على الحق    ، فاستمسك بغرزه  ،وليس يعصي ربه وهو ناصره    
فإنـك  :  قـال ،لا: تأتيه العام؟ قلت  أفأخبرك أنك    ، بلى :يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال      

   .تأتيه وتطوف به
 فلما فرغ مـن قـضية       : قال ،فعملت لذلك أعمالا  :  قال عمر رضي االله عنه     :قال الزهري 

فواالله ما قام مـنهم رجـل       : قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال    :  لأصحابه الكتاب قال رسول االله     
 على أم سلمة رضـي االله عنهـا         خل   فلما لم يقم منهم أحد د      ، ذلك ثلاث مرات   حتى قال   

  .)١ ()فذكر لها ما لقي من الناس
 كلـه   كلكن ورغم ذل  وتردد الصحابة هنا بادئ الأمر يدل على شدة الأمر على نفوسهم، و           

، ويلتزمون بقراره رغم ما وقع في نفوسهم مـن ألـم،         ائدهم  نجدهم يستسلمون أخيرا لأمر ق    
لى ورسوله، وليست مجرد حميـات جاهليـة، ولا حـب           فبان بذلك أنهم منقادون لأمر االله تعا      

للانتقام الدنيوي، ولا مجرد طلب شفاء عاجل لصدورهم، بل التزموا بأمر االله تعالى رغم ذلـك      
 في تفسير آيـة الـسكينة   – رحمه االله   –كله، وهنا أنزل االله سكينته الأخرى، قال ابن الجوزي          

﴾ أي السكون والطمأنينة في قلـوب المـؤمنين،      قوله تعالى ﴿هو الذي أنزل السكينة     (هذه الآية   
لئلا تنزعج قلوبهم لما يرد عليهم، فسلموا لقضاء االله، وكانوا قد اشتد عليهم صد المشركين لهم                

: علام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم    : عن البيت، حتى قال عمر    
يعني، ثم أوقع االله الرضا بما جرى فـي قلـوب           أنا عبد االله ورسوله؛ لن أخالف أمره ولن يض        

  .)٢()المسلمين، فسلموا وأطاعوا ليزدادوا إيمانا، وذلك أنه كلما نزلت فريضة زاد إيمانهم
وبهذين الموقفين العظيمين من الصحابة، والذي التزموا فيهما يما يجب لا بما يحبون فقط              

ن استحقوا الفتح المبـين كمـا وصـفه االله          استحقوا هاتين السكينتين، واستحقوا بهاتين السكينتي     
  .تعالى
 النـصرة الله   طلـب من التجرد تماما من كل علائق ودوافع الدنيا عند          على المصلح   لابد  ف

  .تعالى، ومن التخلص من شهوات النفوس وتعلقاتها
 على  في قصة طالوت دلالة ظاهرة على هذا الأصل، فإنه لم يكتب النصر إلا            نجد أيضا   و

ؤمنة القليلة التي رضيت بحكم ربها أولا، ثم ثبتت وصبرت وأعرضت عن شهوات             يد الفئة الم  
                                         

  .)٢/٩٧٤(، )٢٥٨١(حديث ، رواه البخاري )١(
  ).٧/٤٢٥(زاد المسير ) ٢(
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 )٤٥٩(

صدق ب للمؤمنين و   تعالى ، ثم ثبتت أمام العدو وأيقنت بنصر االله        وهي سائرة في الطريق    النفوس
، الأكثرون الـذين قـدموا محبوبـاتهم        الطريقذلك  موعوده تعالى، بينما تساقط الأكثرون في       

يوية على ما يحبه االله تعالى وما أوجبه عليهم، وما كـان واجبـا علـيهم    وآرائهم وعلائقهم الدن  
  .بمقتضى دعواهم نصرة دين االله تعالى والجهاد في سبيله

ومن هنا صار من اتبع طالوت من الفئة الصابرة القليلة التي قامت بما يجب عليها ولـو                 
رت الفئة الأكثـر عـددا   خالف محبوبات النفوس سلفا وقدوة لكل مصلح إلى قيام الساعة، وصا   

ممن قدم محبوباته على الواجب سلفا ومثالا على من يفرط في نـصرة ديـن االله وفـي نيـل                    
  .الشرف العظيم بذلك رغم دعواه العريضة في طلبه
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  )٤٦٠(

 :الخاتمة
  :وبعد انهاء هذا البحث فهذه أهم نتائجه

لـصحيح فـي    للإصلاح والتغيير أصول عظيمة ينطلق المصلح منها لتحديد المـنهج ا          / أ
  .مسألة الإصلاح والتغيير

تحدد هذه الأصول المرجعية الشرعية لتحديد منهج التغيير وقواعده، وهي عقيدة أهل            / ب
  .السنة والجماعة ومنهج الاستدلالي وغيره، ودعوة الأنبياء

لابد في توصيف الواقع الموجبة للإصلاح وترتيب أولوياتـه مـن الانطـلاق مـن               / ج
  . النبوية وأصول الشريعةنصوص الكتاب والسنة

هناك أصول ترتبط بآليات التغيير، ومنها وجوب التركيز على الثوابت والمحكمات في            / د
التغيير، وجعلها من الأولويات، ومنها وجوب العمل بما يجب على المـصلح شـرعا ولـيس                

  .بمجرد ما يحبه ويرغبه
تفريعاتـه، انطلاقـا مـن    ويوصي الباحث الباحثين بالاهتمام بالبحث في هذا الموضوع و        

  . فإن هذا الموضوع لازال يحتاج إلى بحوث أخرى أطول وأعمقمنهج أهل السنة،
وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه، وآخر دعوانا أن الحمـد الله                

  .رب العالمين
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 )٤٦١(

 :قائمة المراجع
،  محمد بن عبد االله الشوكانيإلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ محمد بن علي بن          إرشاد الفحول  -

، ١دار الفـضيلة، القـاهرة، ط     : تحقيق وتعليق أبي حفص سامي بن العربي الأثـري، الناشـر          
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

ناصر .تيمية، تحقيق د   بن الحليم عبد بن الجحيم، أحمد  أصحاب مخالفة المستقيم الصراط اقتضاء -
 .العقل، دار الرشد، الرياض

 هـ١٣٦٩ الثانية، القاهرة، الطبعة – المحمدية السنة عةمطب: الناشر: طبعة أخرى. 
تحقيـق  ،  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيـدي        ،  تاج العروس من جواهر القاموس     -

 الناشر دار الهداية، مجموعة من المحققين
 – سلاميالإ المكتب: الألباني، الناشر  الدين ناصر مساجد، محمد  القبور اتخاذ من الساجد تحذير -

 .الرابعة: بيروت، الطبعة
 إبـراهيم : بيروت، تحقيـق   – العربي الكتاب الجرجاني، دار  علي بن محمد بن علي التعريفات، -

  هـ١٤٠٥ ، الأولى الأبياري ، الطبعة
سلامة ،   محمد بن سامي : كثير ، تحقيق   بن عمر بن إسماعيل الفداء العظيم ، أبو   القرآن تفسير -

 .هـ١٤٢٠ الثانية: والتوزيع ، الطبعة شرللن طيبة دار : الناشر
 عبد : السعدي ، تحقيق   بن ناصر بن الرحمن عبد المنان ،  كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير -

 هـ١٤٢٠ الأولى: الرسالة ، الطبعة مؤسسة : اللويحق، الناشر معلا بن الرحمن
لـصاوي، أكاديميـة    صـلاح ا  . الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصـر، د         -

 هـ١٤٣٠الشريعة، أمريكا، الأولى، 
 محمـد  أحمد: تحقيق الطبري، يزيد بن جرير بن القرآن، أبو جعفر محمد    تأويل في البيان جامع -

 .هـ ١٤٢٠ الأولى، الرسالة، الطبعة مؤسسة: شاكر، الناشر
 ـ. د: البخاري، تحقيق  عبداالله أبو إسماعيل بن المختصر، محمد  الصحيح الجامع -  ديـب  صطفىم

 .هـ١٤٠٧ ، الثالثة بيروت، الطبعة  كثير، ابن دار البغا،
 الإسلامي المكتب: الجوزي، الناشر  محمد بن علي بن الرحمن التفسير، عبد  علم في المسير زاد -

 .هـ١٤٠٤ الثالثة، بيروت، الطبعة –
 دار : ي، الناشر الباق عبد فؤاد محمد: القزويني، تحقيق  عبداالله أبو يزيد بن ماجه، محمد  ابن سنن -

 .بيروت – الفكر
 بيروت ـ العربي الكتاب دار: السجستاني، الناشر الأشعث بن سليمان داود داود، أبو أبي سنن -
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  )٤٦٢(

 : الـسلمي ، تحقيـق     الترمذي عيسى أبو عيسى بن   ، محمد   -الصحيح الجامع-سنن الترمذي    -
 .وتبير – العربي التراث إحياء دار : وآخرون ، الناشر شاكر محمد أحمد

محمد بن  ،  المسمى بمختصر التحرير أو المختصر المبتكر شرح المختصر        شرح الكوكب المنير   -
 تحقيق الدكتور محمـد الزحيلـي،       ،أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار        

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٢مكتبة العبيكان، الرياض، ط : والدكتور نزيه حماد، الناشر
 المكتـب  : الألبـاني ، الناشـر     الـدين  ناصر وزيادته، محمد  الصغير معالجا وضعيف صحيح -

 .الإسلامي
 الإسـلامية،  والنشر التوزيع علي عبدالحليم محمود، دار    التعاليم، رسالة في الإسلام أصول فهم -

 .م ١٩٩٤  ،١، ط القاهرة
 –يـة للعلـوم    المغرب، والدار العرب   –في نظريات التغيير، منير شفيق، المركز الثقافي العربي          -

 .هـ١٤٢٦الثانية، . بيروت، ط
  . بيروت ، صادر لابن منظور محمد الإفريقي، دار العرب،  لسان -
 عـالم  دار وابنـه،  قاسم بن الرحمن عبد جمع االله، رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى مجموع -

  .هـ ١٤١٢ الرياض - الكتب
 هـ ١٤٢٦ الثالثة،: الطبعة لوفاء،ا دار: الجزار، الناشر عامر - الباز أنور: طبعة أخرى. 

 . القاهرة ،المعارف دار ، خاطر محمود محمد بن أبي بكر الرازي ، ترتيب الصحاح، مختار -
الرسـالة ،    وآخرون ، مؤسـسة    الأرنؤوط حنبل ، شعيب   بن حنبل، أحمد  بن أحمد الإمام مسند -

 . هـ١٤٢٠ الطبعة الثانية ، 
 النمر االله عبد محمد:  ، تحقيق  البغوي مسعود بن الحسين محمد أبو السنة محيي التنزيل، معالم -

: والتوزيع ، الطبعة   للنشر طيبة دار : الحرش ، الناشر   مسلم سليمان - ضميرية جمعة عثمان -
 .هـ١٤١٧ ، الرابعة

، عبد الـسلام محمـد هـارون      : ، ت أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      ،  معجم مقاييس اللغة   -
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: طبعةال، دار الفكر: الناشر

  


